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كتب إيشان ثارور، و لاريس كاركليس

في سنة ، اقترب بنيامين التطيلي، وهو رحالة يهودي إسباني من العصور الوسطى، من مدينة
الموصـل الـتي تقـع علـى ضفـاف نهـر دجلـة، ولا يمكـن لـزائر هـذه المدينـة حـتى قبـل ألـف سـنة ألا ينبهـر
برونــق هــذه المدينــة العتيقــة، وكتــب بنيــامين في مدونــة وقــائع رحلتــه: “هــذه المدينــة القديمــة المتراميــة
الأطراف تقع على الحدود المتاخمة لبلاد فارس”، وأشار إلى أنقاض نينوى المجاورة التي مضى على

سقوطها خمسة عشر قرنًا قبل وصوله.

تقــع الموصــل في بلاد الرافــدين علــى ضفــاف نهــر دجلــة الخصــبة، واشتهــرت هــذه المدينــة منــذ مهــد
الحضــارات بنشاطهــا التجــاري المرتكــز بالأســاس علــى مسالــك القوافــل الــتي تربــط المراكــز الحضريــة

الشرقية كحلب بالمناطق الغربية.

هذه المدينة شهدت قرونًا من الحروب والصراعات والدمار وإعادة الإعمار، وحتى قبل ألف عام، كان
سكان هذه المدينة على قدر من الوعي بأهمية ثروتها الطبيعية (النفط)، رغم عدم فهمهم لكيفية
يـق المؤديـة إلى اسـتغلاله، وقـد قـال عنهـا أحـد الرحالـة العـرب في القـرن الثـاني عـشر: “لاحظـت في الطر
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الموصل أن الكآبة تخيم على أرضها وكأنها غمامة سوداء، لقد أنزل الله في هذه الأرض أسباب الرزق
كبيرها وصغيرها التي ستتدفق يومًا ما من باطن هذه الأرض”.

بــدأ، هــذا الأســبوع، الجيــش العــراقي ووحــدات الشرطــة، يــدًا بيــد مــع الميليشيــات المتحالفــة مــع قــوات
يــر الموصــل مــن ســيطرة مقــاتلي تنظيــم الدولــة، الذيــن اســتولوا علــى البشمركــة الكرديــة، مســيرة تحر
كـثر أهميـة ممّـا حصـل في أثنـاء المدينـة منـذ صـيف سـنة ، مـا سـيحدث بعـد نهايـة الحـرب يعـد أ
ير الموصل الطاحنة، فاستعادة المدينة الواقعة شمال العراق يعتبر خطوة حاسمة نحو بناء معارك تحر
الوحدة في أمة تشهد العديد من الانقسامات، لكن هذه الوقائع ليست بالأمر الجديد على مدينة

شهدت عبر التاريخ العديد من الاضطرابات والحركات الانفصالية.

الموصل في العصور الوسطى

أدت الحملـة الصـليبية الأولى إلى ترسـخ سلسـلة مـن الـدول المسـيحية الصـليبية علـى طـول الساحـل
ــرئيسي للمســلمين لشــن الهجمــات ــل ال الــشرقي للبحــر الأبيــض المتوســط، وأصــبحت الموصــل الفتي
المضادة، في تلك الحقبة، كانت الموصل تحت حكم السلاجقة وهي قبيلة تركية استقرت في أصقاع

مختلفة من الشرق الأوسط.
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ســنة ، قــاد الســلجوق أو الأتابــك، وهــو حــاكم الموصــل، الجيــش غربًــا نحــو الجيــش الصــليبي
يــا (العاصــمة الفعليــة لتنظيــم الدولــة ــا بمدينــة الرقــة في سور المتمركــز علــى مقربــة ممــا تســمى حاليً
الإسلامية)، وقد قال أحد المؤرخين العرب: “لم يكن لانتصار المسلمين في تلك المعركة مثيل، لقد رفع
النصر معنويات المسلمين وزاد من حماستهم في الدفاع عن دينهم”، وقد اعتلى عماد الدين زنكي
يــة إقليميــة وحــدت بين حلــب والموصــل، وتمكــن مــن عــرش الموصــل ســنة  وأســس إمبراطور

السيطرة على الحصن الصليبي في الرها.

تمكنــت السلالــة الزنكيــة مــن الاســتقرار في الموصــل وتمــادت إلى حــد منافســة الفرســان المســيحيين في
الشــام والخليفــة في بغــداد، وحــتى عنــدما تمكــن القائــد الكــردي صلاح الــدين الأيــوبي، أشهــر القــادة
المسلمين وأعظمهم في مرحلة الحروب الصليبية، من السيطرة على مناطق واسعة من الشرق قرابة
نهايــة القــرن الثــاني عــشر ميلادي، اســتطاع الزنكيــون في الموصــل الصــمود والاحتفــاظ بملكهــم. لكــن
مقاومــة الــزنكيين تقهقــرت في القــرن الثــالث عــشر ولم يكــن ذلــك علــى يــد الصــليبيين أو الجيــوش

الإسلامية المنافسة بل كان على يد جحافل الغزو المغولي.

علــى الرغــم مــن الصراعــات الــتي شهــدتها الموصــل، فقــد اســتطاعت الحفــاظ علــى تنوعهــا الحضــاري
والثقــافي، وبقيــت موطنًــا للعديــد مــن الأديــان كالمســيحية واليهوديــة والإسلام والعديــد مــن الطوائــف

الأخرى.

فضلاً عن ذلك، تعتبر الموصل منطقة تبادل تجاري للعديد من السلع والبضائع، ورغم أن بنغال هي
المنتج الأصلي لقماش “الموسلين”، فقد سمي القماش تيمنًا بمدينة الموصل لأنها كانت منطقة عبور

هذا النوع من القماش إلى الدول الأوروبية.

الموصل إمارة عثمانية



مع نهاية منتصف القرن السادس عشر، أصبحت الموصل تحت الحكم العثماني، إثر حملات الجيش
العثماني ضد سلالة الصفويين الفارسية، حيث كانت جل الدول العربية الحالية في منطقة الشرق
ية العثمانية، وفي ظل الصراع العثماني والفارسي، الذي تضمن خلافًا طائفيًا الأوسط تابعة للإمبراطور
بين السـنة والشيعـة، تشكلـت الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة علـى مـر العصـور، وكـانت الأراضي الـتي
تشكـل الآن الأراضي الإقليميـة العراقيـة، خاصـة في المنـاطق الشماليـة، موقعًـا لعـدد لا يحصى ولا يعـد

من الحضارات والمعارك والمناوشات.

تحولت الموصل في بداية القرن التاسع عشر إلى عاصمة إمارة عثمانية مترامية الأطراف على الرقعة
يـة العثمانيـة، أراد المسـتعمر البريطـاني الجغرافيـة المسـماة حاليًـا بدولـة العـراق، وبعـد انهيـار الإمبراطور
توحيـــد الإمـــارات الثلاث (بغـــداد والموصـــل والبصرة)، وذلـــك بغيـــة الجمـــع بين المـــدن ذات الأغلبيـــة

الشيعية.

إرث اتفاقية سايكس بيكو
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بدأت الجيوش البريطانية تتقدم نحو الموصل سنة  أي قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بمدة
قصيرة، لتنهي الهيمنة العثمانية على العراق إلى الأبد، عقد الدبلوماسيون الإنجليز والفرنسيون سنة
 اتفاقية سرية عرفت باسم اتفاقية سايكس بيكو، وعلى إثرها تم تقسيم الولايات العثمانية
العربية بين مناطق الهيمنة الفرنسية والإنجليزية، وفي التقسيم المبدأي للأراضي كانت الموصل جزءًا

كثر من بغداد. تابعًا لمنطقة النفوذ الفرنسي وقد وقع عليها الاختيار لقربها من حلب وأ

لكن عندما اكتشف الإنجليز النفط في الموصل أرادوا ضمها إلى منطقة نفوذهم، بينما كان الفرنسيون
يا التي كانت في ذلك الوقت تابعة للإنجليز، وقد تمكن الإنجليز من إقناع يسعون للسيطرة على سور
يــا، وعلــى خلفيــة هــذه الاتفاقيــة، الفرنســيين بالتنــازل عــن الموصــل مقابــل الهيمنــة علــى لبنــان وسور
كــدت القيــادات الأوروبيــة لحلفائهــا العــرب خلال الحــرب العالميــة الأولى أنهــا ســتحرص علــى الســماح أ
ية البريطانية والفرنسية الخريطة بظهور دولة عراق مستقلة، في المقابل شكلت الأهداف الاستعمار
السياسـية في منطقـة الـشرق الأوسـط وخلفـت اتفاقيـة سـايكس بيكـو إرثـا مسـممًا بالتـدخل الأجنـبي

والاستعمار.

قال المؤ خوان كول، المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، إن ضم الموصل إلى الولايات الجنوبية قد
أجـبر الإنجليز علـى التعويـل علـى النخبـة السـنية العثمانيـة بمـا في ذلـك المـوظفين العثمـانيين المـدربين
فيما تسمى حاليًا تركيا، هذه الاستراتيجية همشت الطائفة الشيعية في الجنوب المتكونة بالأساس
مــن المــزارعين الفقــراء، فهــذه الشريحيــة مــن المجتمــع كــانت مقموعــة مــن قبــل الإنجليز الذيــن كــانوا

يقصفون القرى في غارات جوية إثر أي مناوشات بسيطة بينهم وبين سكان القرى الشيعية.
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نال العراق، في ظل النظام الملكي المدعوم من قبل بريطانيا، استقلاله سنة ، ولم تمض سوى
عقود قليلة حتى تم إلغاء الملكية في العراق بعد سلسلة من الانقلابات، ليتولى بعدها حزب صدام
حسين (حزب البعث العربي الاشتراكي)، السلطة في العراق، وقد سيرت البلاد، ذات الأغلبية الشيعية،

. من قبل النخبة السياسية والقيادات العسكرية السنية، حتى سنة التدخل الأمريكي

ية التي لم تعد كما كانت تركيا، الإمبراطور

أعلـن البرلمـان العثمـاني في الجلسـة الأخـيرة سـنة ، عـن هزيمتـه في وثيقـة تضمنـت سـتة شروط
يـــة لقبـــول نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى بعـــد الهدنـــة ســـنة ، وقـــد تقلصـــت حـــدود الإمبراطور
العثمانية وتعددت الاقتراحات المعروضة عليها بخصوص التسويات الجغرافية التي يمكن أن تحصل
يــة العثمانيــة قــامت القــوى المنتصرة بفــرض شروط معينــة علــى عليهــا، ولتحديــد مجــال الإمبراطور
العثمــانيين كمنــع الاســتفتاء في المنــاطق المشــار إليهــا، بينمــا اعتــبرت الأراضي الأخــرى جــزءًا لا يتجــزأ مــن

الأراضي التركية، وكانت الموصل من بين الأراضي التي وضع عليها الأوروبيون أعينهم.

لكـن المحكمـة العثمانيـة أجُـبرت علـى إمضـاء اتفاقيـة سـيفر المجحفـة سـنة ، لتتخلـى بذلـك عـن
مناطق مختلفة سيطر عليها الغرب والأكراد والأرمن وغيرهم، ولقد كان لهذا القرار وقع في نفوس
القوميين الأتراك في الجيش العثماني الذين حزت في نفسهم الهزيمة في هذه الحرب، أما معاهدة

لوزان التي أبرمت سنة  فقد بينت حدود تركيا الحالية.

لكن على غرار ما أقرته المعاهدة، أصر القوميون الأتراك على المطالبة بالموصل؛ مما دفع بريطانيا إلى
تنظيم استفتاء في المناطق الشمالية من العراق، لكنها لم تف بوعودها وبعد عدة مناورات في عُصبة
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الأمـم، توصـل الطرفـان الـتركي والبريطـاني إلى اتفـاق سـنة ، وقـد أفـضي هـذا الاتفـاق إلى تنـازل
أنقـرة عـن مطالبتهـا بالموصـل والمـدن المجـاورة إلى كركـوك والسـليمانية مقابـل أخـذ حصـة مـن عائـدات

النفط بالموصل في الخمسة وعشرين سنة المقبلة.

الفوضى الحالية

في الــوقت الراهــن تعتــبر الموصــل منطقــة ساخنــة سياســيًا وطائفيًــا، إذ تســيطر عليهــا منظمــة سُــنية
يا. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية، متطرفة صعدت للسلطة  مع تهاوى أنظمة العراق وسور
المدعومة من قبل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، تسعى لإعادة الاستيلاء على المدينة، مستعينة
بـدعم قـوات البشمركـة الكرديـة، الـتي تتكـون مـن مقـاتلين علـى وعـي كامـل بنضـال شعبهـم الطويـل
يـر مـن أجـل دولـة كرديـة مسـتقلة. ولا تـزال تركيـا تضـع المدينـة نصـب عينيهـا، في قلـق مـن تصاعـد والمر
طموحات القوميين الأكراد في المنطقة وفي سعي حثيث لإعادة نفوذها في تلك المنطقة من العالم التي

كانت يوما تحت حُكم دولتها العليّة.

المصدر: واشنطن بوست
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